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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     امسة لخالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

، إنـه محمــد بـن إسماعيـل البخــاري ه لم يجـاوز ســن الثامنـة عشـرة مــن عمـر وحكمـوه في الحـديث و 
 . )رحمه االله(

ـشلخوي ـفتنيله عبـم فيكــون انتفــاعهم  ىحيـاة هــذا الفــتى أنـه يقــدم علـ ومـن العجائــب في       
    . بي أكثر من انتفاعي به  هما قدمت على أحد إلا كان انتفاع: به أكثر، وفي ذلك يقول 

كـان بسـمرقند أربـع : الأزهـرأبـو قـال وقد حـاول أهـل الحـديث إعجـازه فلـم يسـتطيعوا ،        
سـناد إمائة ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا سبعة أيام واحبوا مغالطة محمد بـن إسماعيـل فـأدخلوا 

فما تعلقـوا منـه بسـقطة لا في الإسـناد  ،سناد اليمن في إسناد الحرمينإو  ،اقالشام في إسناد العر 
    . ولا في المتن 

ا رب حــديث سمعتــه د بــن أبي جعفــر والي بخــارى قــال محمــد بــن إسماعيــل يومــيَــحْ وقــال أَ        
فقلت له يا أبـا عبـد االله بكمالـه  .ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ،بالبصرة كتبته بالشام

وقال محمد بن أبي حاتم سمعت أبـا عبـد االله يقـول مـا نمـت البارحـة حـتى عـددت   .قال فسكت
    . كم أدخلت مصنفاتي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة

وسمعتـــه يقــــول كنــــت في مجلــــس الفريــــابي فقــــال حــــدثنا ســــفيان عــــن أبي عــــروة عــــن أبي         
الخطــاب عــن أنــس أن النــبي  صــلى االله عليــه وســلم  كــان يطــوف علــى نســائه في غســل واحــد 
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ر وأبـو الخطـاب مَـعْ في دحأ فرعي م مجاللس أبـا عـروة ولا أبـا الخطـاب فقلـت أمـا أبـو عـروة فمَ 
    . لا لهذا يكني المشهورين قتادة قال وكان الثوري فعو 

أملـــي  قــال محمــد سمعـــت أبــا عبـــد االله يقــول دخلــت بلـــخ فســألني أصـــحاب الحــديث أن      
 . عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت ألف حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم 

ولم يكــن حفــظ . هـذا كلــه يــدل علــى قدرتــه علــى الحفــظ مــع حرصــه علــى ضــبط العلــم        
في  )رحمــه االله (، يقــول لأحايـث الصــحاح بــل يحفـظ غــير الصـحاح هـذا الإمــام مقصـوراً علــى ا

 . ئتي ألف حديث غير صحيح ائة ألف حديث صحيح وأحفظ ماأحفظ م :"هذا الشأن 

واذاني يقـول مـا رأيـت لْ بكر الكَ أبي  عن . ةواحدمن القراءة مرة  )رحمه االله(حفظه وكان        
مثــل محمــد بــن إسماعيــل كــان يأخــذ الكتـــاب مــن العلمــاء فيطلــع عليــه اطلاعــة فــيحفظ عامـــة 

 . راف الأحاديث بمرة أط

ة على الحفظ موهبة مـن االله سـبحانه وتعـالى ، ولكـن هنـاك أمـور تعـين ر دلا شك أن الق       
لعلـــم وعلـــى رأســـها تقـــوى االله وتـــرك المعاصـــي ، ولعـــل فيمـــا قالـــه الإمـــام الشـــاب علـــى حفـــظ ا

 ) :رحمه االله(في ذلك عبرة وعظة لعموم الشاب ، فقد قال ) رحمه االله (الشافعي 

 ترك العصي إلىشكوت إلى وكيع سوء حفظي        فأرشدني 

 ونور االله لا يؤتاه عاصي           م نور  لوأخبرني بأن الع

بنا فيما مضى من سيرة هذا الإمام أن الناس كانوا يغلبونه علـى نفسـه فـيجلس  ولقد مر       
للتحــديث ، ولكنــه لم يجلــس اختيــاراً للتحــديث إلا بعــد أن بلــغ مــا بلــغ مــن العلــم ، وفي ذلــك 

يم وحـتى نظـرت في مـا جلسـت للحـديث حـتى عرفـت الصـحيح مـن السـق : "عن نفسـه يقول 
ـتك ةـماـحو يأرـلا بـصبلا تـلخد تىخم ةرــم سـمف اـهونح وأ تاره تـكرت ابــا حـديثا صــحيحا 

    " . إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي 

ومــع هــذه المكانـــة العاليــة في العلـــم فقــد عـــرف لــه النــاس قـــدره ، وعــرف لـــه أهــل اعلـــم        
    . ثة سنه احتى وهو في حدثنوا عليه بما هو أهله فضله فأ
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قـال أبـو جعفـر محمـد بـن أبي حـاتم سمعــت بعـض أصـحابي يقـول كنـت عنـد محمـد بــن          
بــن إسماعيــل فلمــا خــرج قــال محمــد بــن ســلام كلمــا دخــل علــي هــذا ســلام فــدخل عليــه محمــد 

 . الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يخرج

ـــقـــال أبـــو جعغـــر سمعـــت أبـــا عُ         ـــد محمـــد بـــن ســـلام لَ سُـــ رمَ يم بـــن مجاهـــد يقـــول كنـــت عن
قــال فخرجــت في  ،يحفــظ ســبعين ألــف حــديث لرأيــت صــبياً  لــو جئــت قبــلُ  :فقــال ،البيكتــدي

وأكثـر ولا  ،نعـم :قـال ؟ه حتى لحقته قال أنت الذي يقول إنى أحفـظ سـبعين ألـف حـديثطلب
ولســت  ،بح كـئيجــم ثيدـتلاو ةباحـصلا نـلوم كـتفرع لاإ ينعباو مهرـثكأ دوـفهاتم ومسـاكنهم

ـــابعين إلا ولي مـــن ذلـــك أصـــل أحفظـــه حفظـــا عـــن   أروي حـــديثا مـــن حـــديث الصـــحابة أو الت
    . ليه وسلم كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله ع

م فـدخل عليــه محمــد لاَ وقـال أبــو جعفـر قــال لي بعـض أصــحابي كنــت عنـد محمــد بـن سَــ       
بـن إسماعيــل حـين قــدم مـن العــراق فـاخبره بمحنــة النـاس ومــا صـنع ابــن حنبـل وغــيره مـن الأمــور 

    . فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره أترون البكر أشد حياء من هذا 

عــت يحــيى بـــن جعفــر يقــول لـــو قــدرت أن أزيــد في عمـــر محمــد بـــن وقــال أبــو جعفـــر سم       
    .إسماعيل من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم 

قـــال محمـــد وسمعــــت عبـــد االله بـــن ســــعيد بـــن جعفـــر يقــــول لمـــا مـــات أحمــــد بـــن حــــرب        
بور ينظــرون النيســابوري ركــب محمــد وإســحاق يشــيعان جنازتــه فكنــت أسمــع أهــل المعرفــة بنيســا

ويقولون محمد أفقه من إسحاق وقال سمعـت عمـر بـن حفـص الأشـقر سمعـت عبـدان يقـول مـا 
    .رأيت بعيني شابا أبصر من هذا وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل 

إبـــراهيم بـــن خالـــد المـــروزي يقـــول قـــال مســـدد لاتختـــاروا علـــى محمـــد بـــن  وقـــال سمعـــت       
     . إسماعيل يا أهل خراسان

قـال عبـد االله بـن يوسـف للبخـاري يـا أبـا . يصحح للشـيوخ كتـبهم ) رحمه االله(كما كان         
    . من السقط قال نعم  اعبد االله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه

ا دخلــت علــى ســليمان بــن حــرب وقــال محمــد حــدثني محمــد بــن إسماعيــل قــال كنــت إذ       
    . يقول بين لنا غلط شعبة 
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وقــال محمــد بــن أبى حــاتم سمعـــت أبــا عبــد االله يقــول ذاكـــرني أصــحاب عمــرو بــن علـــي        
فه فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو فأخبروه فقـال حـديث لا يعرفـه الفلاس بحديث فقلت لا أعر 

 . محمد بن اسماعيل ليس بحديث 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله  ــــا محمــــد وعل ، والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


